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مداخلة منبر المنظمات غير الحكومية الأورومتوسطية في قمة برشلونة
فخامة الرؤساء 

سيداتي ، سادتي
نشكركم بادئ ذي بدء على إعطاء الكلمة لممثلي المجتمع المدني في شمال المتوسط وجنوبه. إن حضورنا في هذا المنبر الرفيع يؤكد تمسكنا بإطار الشراكة الأورومتوسطية الذي نعتبره ضروريا لبناء مستقبل مشترك وتنمية متكافئة بين شعوب منطقتنا. وإن تثبيت ودفع الشراكة الأورومتوسطية ينبغي أن يساهما في ترسيخ مشروعيتها، هذه المشروعية التي ترتكز على الدول والشعوب والمجتمعات المدنية. ونحن بصفتنا ممثلي المجتمع المدني نرغب بالتشديد على الدور الأساسي المستقل للمجتمعات المدنية في شمال المتوسط وجنوبه التي بدونها لا يمكن لشعوب المنطقة أن تنخرط في أهداف مشروع الشراكة. 

ونحن نطالب هنا باعتراف فعلي بهذا الدور واحترام كامل وغير مشروط لاستقلالية مكونات المجتمع المدني. 

ولن يكون هناك من مستقبل مشترك بين شعوب منطقتنا من دون سلام عادل وأمن ناجز، فالوقاية من الصراعات وحل النزاعات يمران عبر تفاهم أفضل بين الثقافات والتنمية المتوازية وكذلك احترام القانون الدولي وصون حقوق الإنسان. 

لذلك يتعين على مسار الشراكة أن يتقيد بتلك الإلتزامات ونحن نطالب بأن تعالج كل القضايا سواء تلك المتعلقة بالحكم الصالح أو دولة القانون أو الهجرة، أو بشكل أعم مسارات التحول الديموقراطي في بلدان الشمال أو بلدان الجنوب، من زاوية احترام الركائز الأساسية لحقوق الإنسان. 

ولا يمكن أن يكون الأمر مختلفا في ما يتعلق بحقوق الشعوب في تنمية مشتركة ومستدامة. كما لا يمكن للشراكة أن تزدهر ما لمتدفع بعجلة التقدم الإجتماعي إلى الأمام مما يتطلب تقدير الإنعكاسات الحقيقية لسياسات تحرير المبادلات التجارية وبخاصة على التشغيل. فعلينا أن نضع في مقدمة الأولويات المحافظة على البيئة  والتخطيط لتأمين شروط التنمية المستدامة.  

ولا يسعنا هنا سوى أن نذكر  بقوة بأن حرية تنقل الأشخاص تشكل شرطا مسبقا لأي مسعى لتحقيق التقارب بين الشعوب. 

ولن يكون أي شيء ممكن التحقيق مستقبلا  ما لم نتمكن من عقد روابط عميقة بين الثقافات وما لم نستثمر خصوبة خصوصياتها ، وذلك إلى جانب المحاولات الجارية في الأطر الرسمية في هذا الشأن. وينبغي أن يقودنا في كل ذلك احترام الآخر وتثمين الروافد الثقافية المختلفة واحترام حق المرأة في المساواة من أجل التصدي لتصاعد نزعات التعصب التي نشاهدها من حولنا. 

فخامة الرؤساء 

سيداتي ، سادتي
إننا  نعلم أن الطريق مازالت طويلة وشاقة كي تصبح كونية حقوق الإنسان وحق الشعوب في السلام والأمن، بل حتى الحق في الحياة داخل دولة مستقلة، حقيقة ملموسة. غير أننا على قناعة تامة أن هذه هي الطريق التي لا طريق سواها للإستجابة لتطلعات شعوب منطقتنا.

وفي كل هذه المسائل يلعب المجتمع المدني دورا أساسيا نأمل أن يتم الإقرار به، وهذا يتطلب طبعا تمكين فعاليات المجتمع المدني من الوسائل الضرورية للإضطلاع بهذا الدور النبيل. ونستسمحكم  هنا بالتعبير عن امتناننا للحكومات التي ساندتنا وشكرنا للمفوضية الأوروبية على المجهودات التي بذلتها في هذا الإتجاه. ولن يتسنى تحويل مسار الشراكة إلى أداة فعالة قادرة على رفع التحديات الجسيمة التي نواجهها سوى بعزيمة سياسية قوية تجمع كل دول المنطقة ومجتمعاتها. 

وفي سياق سعينا لإعطاء دفعة جديدة لمسار الشراكة نعلن عزمنا على القيام بدورنا كاملا في كل مجالات الشراكة وخاصة تلك المتعلقة بالأولويات المدرجة في جدول أعمال هذه القمة والخاصة بالإصلاح السياسي والإصلاحات الإقتصادية والتربية والثقافة والهجرة. وبشكل عملي نقترح في هذا الصدد ما يلي :

1 -  تنظيم ندوة أورومتوسطية تتناول شروط إقرار الحكم الصالح على أسس ديمقراطية في منطقتنا.

2 – فتح حوار واسع ومفتوح يضمن مساهمة الشركاء الإجتماعيين وبخاصة النقابات في معالجة أحد التحديات الرئيسية التي ستواجهنا في السنوات المقبلة والمتمثل في قضية التشغيل. 

3 -  الإرساء الفعلي لآليات الحوار والتشاور على كل مستويات الشراكة محليا ووطنيا واقليميا بين السلطات العمومية وفعاليات المجتمع المدني طبقا لتوصيات المنتدى المدني الأورومتوسطي الذي انعقد في لوكسومبورغ.

فخامة الرؤساء 

سيداتي ، سادتي 

إن مساهمة المجتمع المدني المستقل هي الكفيلة بإكساب الشراكة الأورومتوسطية، التي نعمل جميعا على ضخ دماء متجددة في مساراتها،  معانيها  الحضارية السامية وحرارة قوتها الدافعة.
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